
 غزة - يجد الآلاف من الفلسطينيين في 
قطاع غزة أنفســــهم محرومين من أبســــط 
حقوقهم الأساســــية، بسبب عدم امتلاكهم 
لبطاقة هوية شخصية، وسط تجاهل لهذه 
الوضعية الإنسانية، ولاسيما من السلطة 
الفلســــطينية وحركة حمــــاس التي تتولى 
إدارة القطاع بحكم الأمر الواقع منذ العام 

.2007
ورصــــد تقريــــر حقوقــــي نشــــر الأحد 
حرمان خمســــة آلاف فلسطيني من سكان 
القطــــاع مــــن الحصول علــــى بطاقة هوية 
شــــخصية. وذكر المرصد الأورومتوسطي 
لحقــــوق الإنســــان في التقريــــر أن حرمان 
هؤلاء من بطاقة الهوية تسبب بمنعهم من 

ممارسة مجموعة من حقوقهم الأساسية.
وأفــــاد التقرير بــــأنّ أكثر مــــن 5 آلاف 
فلســــطيني فــــي قطاع غــــزة حُرمــــوا من 
الحصــــول على بطاقة هوية، بســــبب عدم 
الأراضــــي  فــــي  آبائهــــم-  وجودهــــم -أو 
الفلسطينية المحتلة أثناء إجراء السلطات 
العســــكرية الإســــرائيلية تعدادا للســــكان 

عقب احتلالها القطاع عام 1967.
وتذكــــر هــــذه القضيــــة، بفئــــة كبيرة 
تعيــــش في بعــــض دول المنطقــــة العربية 
ويعانون من فقدان  يطلق عليهم ”بــــدون“ 

لأبســــط حقوقهم المدنية والسياسية جراء 
عدم حيازتهم لبطاقة هوية.

وأوضــــح التقرير، الــــذي حمل عنوان 
”مواطنون بــــلا هوية“، أنّ فاقــــدي الهوية 
في قطاع غزة كانوا قد دخلوا إلى القطاع 
إمــــا قبــــل عــــام 2000 من خــــلال تصاريح 
الزيــــارة المؤقتــــة الممنوحة من الســــلطات 
الإســــرائيلية، وإمــــا بعــــد عــــام 2000 في 
الفتــــرات التــــي تم فيها اختــــراق الجدار 
الحدودي بين مصر وغزة، أو عبر الأنفاق 
الأرضية التي كانت منتشــــرة على جانبي 

الحدود قبل عام 2014.
وتعد معاناة هذه الفئة مضاعفة، فإلى 
جانب عيشهم في أشــــبه ما يكون بسجن 
مفتوح داخل القطــــاع الصغير، يواجهون 
صعوبــــات أشــــد لاســــيما في الحــــق في 

التعليم والتنقل ولقاء الأهل.
واســــتعرض التقرير الصعوبات التي 
تعانيهــــا فئة فاقــــدي الهويــــات في قطاع 
غــــزة، إذ توفي عــــدد منهم ممــــن يعانون 
من أمــــراض مزمنة وخطيرة بســــبب عدم 
تمكنهم من الســــفر للعلاج خارج الأراضي 

الفلسطينية.
وعلــــى صعيــــد الدراســــة والعمل في 
الخــــارج، يُحــــرم فاقدو الهويــــة من فرص 

التعليــــم أو العمل بســــبب عــــدم تمكنهم 
من الســــفر والتنقل، كون فاقــــد الهوية لا 
يستطيع اســــتخراج جواز سفر يمُكّنه من 
السفر والتنقل بحرية كما باقي المواطنين 

المتمتعين بالهوية.

كما لا يســــتطيع فاقــــد الهوية الالتقاء 
بعائلته في حــــال كان البعض من أفرادها 
يعيشــــون في الخارج، ما يعني تشــــتيت 
الكثير من الأســــر وحرمانها مما يســــمى 

بـ”لمّ الشمل“ بسبب معضلة فقد الهوية.
وأشــــار التقريــــر إلى أنّ أزمــــة فاقدي 
الهويات في قطاع غزة تراوح مكانها منذ 
ســــنوات، في ظل استمرار العجز الرسمي 

تجاه حل هذه القضية الإنسانية.
المرصـــد  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية 

نـــدى نبيـــل إنّ ”إســـرائيل بصفتها قوة 
احتـــلال ملزمة باحتـــرام القانون الدولي 
فـــي جميـــع تعاملاتهـــا مع الســـكان في 
الأراضـــي المحتلـــة، بمـــا في ذلـــك إنهاء 
الرفض التعســـفي لمنح بطاقـــات الهوية 

للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة“.
الأورومتوســــطي  المرصــــد  ودعــــا 
السلطات الإســــرائيلية إلى إلغاء ”القيود 
على حــــق إقامــــة المواطنين  التعســــفية“ 
الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء تجميد 
طلبات جمع الشمل، وبدء معالجتها على 
النحو الذي يمكن المواطنين من الحصول 

على بطاقات الهوية.
وطالب السلطات المصرية بـ”مراجعة 
السياســـات الخاصة بمعبر رفح، والتي 
تحظر سفر الفلسطينيين لعدم حيازتهم 
عـــن  الصـــادرة  الفلســـطينية  الهويـــة 
لهذه  والسماح  الإســـرائيلية،  السلطات 
الفئة اســـتثناء بالتنقل مـــن وإلى قطاع 
غزة كونهم مواطنين فلســـطينيين“. كما 
حث السلطة الفلسطينية على وضع آلية 
جديدة تتمثـــل في اســـتئناف وتحديث 
الطلبـــات الخاصـــة بفاقـــدي الهويات، 
وبذل الجهود اللازمة في سبيل معالجة 

هذا الملف.

 بيــروت - يواجه الجيش اللبناني حالة 
استنزاف على جبهات متعددة، الأمر الذي 
يثير مخــــاوف اللبنانيين وقلــــق المجتمع 
الدولي من انهياره، لاســــيما وأنه يشــــكل 
الرافعة الأخيرة لتفادي ســــقوط لبنان في 

فوضى أمنية.
ويشهد لبنان تهاويا ماليا واقتصاديا، 
وشــــللا حكوميــــا في ظــــل عجــــز الفرقاء 
السياســــيين عن اجتراح تســــوية لتشكيل 
حكومة جديدة خلفا لحكومة حسان دياب 
التــــي اســــتقالت فــــي أغســــطس الماضي، 
علــــى خلفية انفجــــار مرفأ بيــــروت الذي 
راح ضحيته العشــــرات، وشُرّد الآلاف من 
مواطني العاصمــــة، جراء انهيار وتصدع 

منازلهم.
في خضم ذلك يجــــد الجيش اللبناني 
نفســــه فــــي مواجهــــة مع شــــارع غاضب، 
وأصحاب ســــوابق متحفزيــــن وقد باتوا 
أكثــــر جرأة علــــى الدولة، أضــــف إلى ذلك 
حملات تشــــكيك من بعض أطراف الحكم، 
المتململــــة مــــن المواقــــف الأخيــــرة لقائد 

الجيش العماد جوزيف عون.

وحذرت أوساط سياســــية لبنانية من 
أن هناك تمشــــيا لضرب صــــورة الجيش 
وهيبته، مشيرين إلى تسجيل ظاهرة لافتة 
في الأســــابيع الأخيرة تمثلــــت في توالي 
الاعتــــداءات علــــى عناصــــر الجيش خلال 
مداهمات لمطلوبين، لاســــيما فــــي مناطق 

محسوبة على حزب الله.
وتشير الأوســــاط إلى أن أخطر ما في 
تلك الاعتداءات هو اســــتخدام المســــلحين 
لمختلــــف أنواع الأســــلحة بينها أســــلحة 

متطورة في مواجهة الجيش.
وتواترت مؤخرا اشــــتباكات مسلحة 
بين عناصر من الجيش ومطلوبين للعدالة 

لاســــيما في منطقة البقــــاع جنوب لبنان، 
كان أحدثهــــا مــــا جــــد في مدينــــة بعلبك، 
حيــــث تعرضــــت إحدى دوريــــات الجيش 
السبت إلى إطلاق نار كثيف من مسلحين 
بســــيارات رباعيــــة الدفــــع، ردت عليهــــم 
الدورية ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين.

وقــــال الجيش فــــي بيــــان إن ”دورية 
من الجيــــش داهمت بحي الشــــراونة في 
بعلبك، منزل أحد المطلوبين بعدة مذكرات 
توقيــــف“. وأضــــاف أنه ”خــــلال العملية 
تعرضــــت الدورية لإطلاق نــــار كثيف من 
ســــيارات رباعية الدفــــع ذات زجاج داكن، 
فاضطــــر العناصر إلى الــــرد على مصادر 
إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد مطلقي 
النار وإصابــــة آخرين بجــــروح (لم يذكر 

عددهم)“.
وأكد الجيــــش أن وحداتــــه ”تواصل 
ملاحقة المطلوبــــين وباقي مطلقــــي النار 
لتوقيفهم“، دون الحديث عن أي خســــائر 
في صفــــوف الجيش. وهذه ليســــت المرة 
الأولى التي يشــــهد فيها حي ”الشراونة“ 

اشتباكات مسلّحة.
البقاعيــــة  البلــــدة  بريتــــال،  وكانــــت 
التــــي تبعد نحو 75 كلم شــــرقي العاصمة 
بيروت، والمعروفة بأنها أحد معاقل حزب 
الله، وتنشــــط فيهــــا عصابــــات احترفت 
السرقة والخطف من أجل الفدية وتجارة 
المخــــدرات، شــــهدت في الـ19 من الشــــهر 
الجــــاري، اشــــتباكات عنيفة اســــتخدمت 
فيهــــا الأســــلحة الرشاشــــة، وذلــــك خلال 
محاولــــة الجيش اللبنانــــي إلقاء القبض 

على أحد أخطر المطلوبين.

وتزامنت العملية مع تحليق مروحي 
مكثـــف للجيـــش وتوقيـــف خمســـة من 
المطلوبـــين وإصابـــة عدد منهـــم بجروح 
خطيرة، كما أصيب عنصران من الجيش، 
مستشـــفيات  إلـــى  الجرحـــى  نقـــل  وتم 

المنطقة.
للســـلاح  انتشـــارا  لبنـــان  ويشـــهد 
المتفلّت الخارج عن سيطرة الدولة، وسط 
دعـــوات للمطالبة بنزعه من الميليشـــيات 

والأشخاص غير المرخص لهم بحمله.
وتقابـــل جهود الجيش فـــي مكافحة 
الجريمـــة، التـــي تزايدت علـــى نحو غير 
مســـبوق في لبنان، بالتزامن مع جهوده 
في حفظ وحماية المؤسســـات الرســـمية 
بتجاهل  الاحتجاجية،  المظاهـــرات  خلال 

من قبل القوى السياسية.
وتذهـــب بعـــض هـــذه القـــوى حـــدّ 
التحريـــض على هذه المؤسســـة ودورها 
فـــي علاقـــة بخشـــيتها المتزايـــدة علـــى 
نفوذها. وانتقد الأمـــين العام لحزب الله 
حســـن نصراللـــه مؤخرا طريقـــة تعاطي 
الجيش مع المظاهـــرات التي يعيش على 
وقعهـــا لبنان، زعمـــا أن ضغوطا تمارس 
على المؤسسة العســـكرية من قبل بعض 
السفارات، فيما بدا محاولة للتشكيك في 

ولاء هذه المؤسسة.
واســـتبق حديـــث نصرالله المشـــكك 
في المؤسســـة العســـكرية حملة إعلامية 
قادتها بعض المواقع الموالية والمحسوبة 
علـــى الحزب ضـــد الجيش، علـــى خلفية 
تصريحات قائده العمـــاد جوزيف عون، 
الذي رفض أن يكون الجنود حطب وقود 

في معركة العهد مع الشـــارع. وكان قائد 
الجيـــش اللبنانـــي انتقد بداية الشـــهر 
الجـــاري النخبة السياســـية فـــي بلاده 
لتعاملهـــا مع الأزمـــة الحالية، محذرا من 

اضطراب الوضع الأمني.
وقال عـــون إن الضباط العســـكريين 
جزء مـــن المجتمع اللبنانـــي الذي يعاني 
مضيفـــا  اقتصاديـــة،  صعوبـــات  مـــن 
”العســـكريون يعانـــون ويجوعـــون مثل 

الشعب“.
ووجه حديثه إلى المسؤولين متسائلا 
”إلى أين نحـــن ذاهبون، مـــاذا تنوون أن 
تفعلوا، حذرنا أكثـــر من مرة من خطورة 

الوضع، وإمكان انفجاره“.
وانتقـــد جوزيـــف عـــون التعيينـــات 
الجيـــش  لموازنـــة  المســـتمر  والخفـــض 
ومحاولات ضرب صورته، قائلا ”الجيش 
لن يكون مكسّر عصا لأحد، ولن يؤثر هذا 

الأمر على معنوياتنا ومهماتنا“.
الأزمة  أثّـــرت  اللبنانيـــين،  وكســـائر 
الماليـــة وتهاوي ســـعر الليـــرة اللبنانية 
أمـــام الدولار على الأوضـــاع الاجتماعية 
لعناصـــر الجيـــش، حيـــث تدنـــت قيمة 
الراتب الأساســـي الشـــهري للجندي، من 
حوالي 800 دولار، إلى أقل من 120 دولارا 

في الوقت الراهن.
ودفعـــت تخفيضـــات موازنة الجيش 
إلى اســـتبعاد اللحوم من قائمة وجباته 
فـــي العـــام الماضـــي. وأصبـــح الجيش 
اللبناني يتلقى اليوم مساعدات أجنبية، 
ليس لتعزيز ترســـانته العسكرية، بل من 

المواد الغذائية.
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الجيش اللبناني يواجه استنزافا 
على جبهات متعددة

ــــــي تحديات  يواجــــــه الجيش اللبنان
ــــــرة في ظــــــل ما تشــــــهده البلاد  كبي
من انهيار مالي واقتصادي. وفيما 
ــــــش لضبط  يســــــعى عناصــــــر الجي
ــــــى أن الدولة  الوضــــــع والتأكيد عل
ــــــت قائمة وصامدة،  اللبنانية ما زال
الجهــــــود  هــــــذه  البعــــــض  ــــــل  يقاب
بالتشكيك والتشويه، ويذهب آخرون 
إلى حدّ محاولة ضرب هيبته، وسط 
مخاوف مــــــن أن يكون هناك مخطط 
ــــــل من هذه المؤسســــــة  ممنهــــــج للني
باعتبار أنهــــــا الوحيدة التي تحظى 

بالتفاف اللبنانيين.

حملة تشكيك ممنهجة تستهدف النيل من هيبة المؤسسة العسكرية

صامد في وجه الأزمات

5
آلاف فلسطيني من سكان غزة 
ممنوعون من ممارسة حقوقهم 

لعدم امتلاكهم بطاقة هوية

 القاهــرة - تســــتعد الحكومة المصرية 
لتفعيــــل ورقــــة الدبلوماســــية الشــــعبية 
لتخفيف الضغوط عليها في ملف الحريات 
وحقــــوق الإنســــان، حيث استشــــعرت أن 
الردود الرسمية لم تحرز النتائج المرجوة، 
وأخفقت في تغييــــر قناعات جهات دولية 
بهذا الملف الذي تحول إلى صداع للقاهرة.

وأرســــلت الحكومة إشــــارات لعدد من 
والدبلوماسية  السياســــية  الشــــخصيات 
والأحزاب وأعضاء في البرلمان للاستعداد 
للقيــــام بجولات خارجية قريبا في ســــبيل 
شــــرح وجهة نظرها وإجــــراء حوارات مع 
مراكز أبحاث ووســــائل إعلام ونشطاء في 

المجتمع المدني.
وعلمت ”العرب“ أن هذا التوجه يشمل 
تحركا على مســــتوى أعضــــاء الكونغرس 
الأميركي من المعروفين بمواقفهم المعادية 
للنهج المصــــري في ملــــف الحريات، أملا 
فــــي تقــــديم صــــورة مختلفــــة عمــــا يصل 
بعضهم من معلومات عبر وســــائل إعلام 

وشخصيات مصرية معارضة.
وواجهــــت القاهرة انتقادات شــــديدة 
الفترة الماضية في مجال حقوق الإنســــان، 
ولــــم تفلح الــــردود الرســــمية فــــي تغيير 
قناعــــات أصحابها، ولــــم تقتنع الحكومة 
بتغيير طريقتها وتبني خطوات واســــعة 
سياســــية  لإصلاحــــات  الأجــــواء  تهيــــئ 
تتماشــــى مع نظيرتهــــا الاقتصادية التي 

قطعت شوطا كبيرا.
وأعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية 
محمد أنور السادات إطلاق مبادرة جديدة 
تحــــت اســــم ”مجموعة الحــــوار الدولي“، 
والحكمــــة..  ”بالمنطــــق  شــــعار  حاملــــة 
وبالدليل والبرهان“، في إشارة إلى أن ما 
تتعرض له الدولة من اتهامات غير حقيقي 

ويجانب الصواب.
وقــــال الســــادات، وهــــو ابن شــــقيق 
الرئيس المصري الراحل أنور الســــادات، 
في تصريــــح لـ“العــــرب“ إن المبادرة تضم 
عددا من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني 
وأعضاء في مجلســــي النواب والشيوخ، 
بغــــرض بناء جســــور ثقــــة مع الشــــركاء 
الدوليين في بعــــض القضايا محل الجدل 

والخلاف.
وأضاف أن الهدف من التحرك توضيح 
الحقائق ودحــــض الشــــائعات وتصويب 
البيانــــات المغلوطــــة، وتلــــك التي تحوي 
مُبالغــــات تحتــــاج إلى مُراجعــــة وتدقيق، 
والبحث فى معنى الانتقادات بالحوار مع 

قنوات رسمية وشعبية.
وراعــــت المبادرة التنوع فــــي الانتماء 
الحزبي والسياســــي والديني لأعضائها، 
إلا أن الســــمة العامة هــــي انتماء الغالبية 
لأحزاب وشــــخصيات مؤيــــدة وقريبة من 
الحكومــــة، حتى لو حاولــــت التدثر برداء 

المعارضة.
ومن أبرز الأعضاء: الســــفيرة مشيرة 
خطــــاب كممثلــــة للمجتمع المدنــــي، وهي 
وزيرة سابقة للأســــرة والسكان، والنائب 
أشــــرف ثابــــت، عضــــو مجلس الشــــيوخ، 
والقيادي بحزب النور الســــلفي، والنائبة 
ســــحر البزار، وهي عضو مجلس النواب 
ووكيلــــة لجنــــة العلاقــــات الخارجية به، 
وعملت كمستشــــار للبنــــك الدولي وعضو 

بحزب مستقبل وطن.
أن المبادرة  وأكد الســــادات لـ”العرب“ 
اجتهــــاد مــــن مجموعــــة تمثــــل أطيافــــا 
سياســــية ومجتمعية بدأت في التشــــاور 
منــــذ نحو شــــهرين، وجميع الأســــماء من 
المهمومــــين بالتقاريــــر الحقوقية الخاصة 
بمصر وقضية الحريات، وتسير جهودهم 

بالتوازي مع جهود الدولة.
محليــــة  بملفــــات  المبــــادرة  وتهتــــم 
أيضــــا تتعلــــق بمظالم وشــــكاوى الناس 
والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  من 

وتتحرك داخليــــا عبر إجراءات تحضيرية 
والقيــــام  الســــفر  فرصــــة  تتــــاح  لحــــين 
بزيارات خارجيــــة للولايات المتحدة ولقاء 
شخصيات مختلفة هناك فضلا عن بعض 

الدول الأوروبية.
ويعتــــزم أعضاء المبــــادرة عقد لقاءات 
مع بعض ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني 
ومســــؤولين فــــي الدولــــة تمهيــــدا لتنفيذ 
خطــــة العمــــل علــــى المســــتوى الخارجي 
لتشــــجيع الحــــوار والتعرف علــــى الرؤى 
والتحفظات بشأن ملف الحريات، والعمل 
علــــى تصويبها من خلال حــــوار آخر مع 

مؤسسات الدولة.
وأوضح الســــادات أن أعضاء المبادرة 
اقتربــــوا مــــن وضــــع اللمســــات الأخيرة 
لخطتهــــم، وســــيتم الإعلان عنهــــا قريبا، 
وكلهــــم ثقــــة فــــي إحــــداث اختــــراق فــــي 
التوجهــــات الخاطئــــة عن مصــــر وتقديم 

صورة حقيقية.
ورغم أن القائمين على المبادرة يؤكدون 
أنها جاءت نتيجة جهود شخصية، غير أن 
مراقبين يرون صعوبة خروجها للنور من 
دون أن تتلقى ضوءا أخضر من السلطات 

الرسمية.
وشــــكك هؤلاء في إمكانية نجاح هذه 
المهمــــة، لأن الأوراق التــــي تعتمــــد عليها 
ذات طابــــع عاطفــــي لا يصلح فــــي الأمور 
السياسية الشائكة، ولا يفيد في الوصول 
للأهــــداف النهائيــــة، كمــــا أن التجــــارب 

السابقة لم تكن موفقة.
وأشــــار الســــادات إلى أنه ”لم يحدث 
اعتــــراض من قبــــل أجهزة الدولــــة، وهذا 
أمر مهــــم وباعث على الأمل، وكل الأطراف 
المشــــاركة ضمــــن المبــــادرة ينتمــــون إلى 
جهات مختلفة، وكل شــــخص فــــي مكانه 
سأل الجهة التي ينتمي لها حول إمكانية 
المشاركة من عدمه ولم يجد ممانعة، وربما 
علــــى العكس وجــــد ترحيبــــا، باعتبار أن 

المبادرة تصب في خانة الإصلاح“.

ويظــــل التحــــدي الحقيقــــي لأعضــــاء 
المبادرة لتأكيد شفافيتها حدوث تغييرات 
في الواقع، خاصة فــــي ما يتعلق بقضايا 
الحريات، وتفعيل دور الأحزاب والنقابات، 
وعقد شراكات بين المجتمع وأجهزة الدولة 
تصــــب في صالــــح إنهــــاء الخصومة بين 

الطرفين، وفتح المجال العام.
ويقول متابعون إن هــــذه النوعية من 
الجهود تبدو ”مجرد مســــاحيق سياسية 
لتجميــــل صــــورة النظــــام أمــــام المجتمع 
الدولي في ظل اتهامات مســــتمرة بوقوع 
انتهــــاكات حقوقيــــة، ومرجــــح أن يفقــــد 
أطرافها مصداقيتهم لصعوبة المهمة التي 

يتصدون لها“.
وذكر الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
الإستراتيجية عمرو الشوبكي لـ“العرب“، 
أن نجاح مثل هــــذه النوعية من المبادرات 
وتحقيق أهدافها ينبغي أن يكون متزامنا 

مع تحولات في المشهد السياسي.
وتعرض السادات لهجوم خلال الفترة 
الماضية بسبب تحركاته وتدخلاته للإفراج 
احتياطيين  ومحبوســــين  محتجزيــــن  عن 
على ذمــــة بعض القضايا، من سياســــيين 
وصحافيين ونشــــطاء في المجتمع المدني 

ومهتمين بالشأن العام عموما.
وأوحى خصومــــه أن تحركاته جاءت 
بإيعاز من بعض الأجهزة الرســــمية، وهو 
مــــا نفــــاه واعتبــــره مكايدة سياســــية من 
بعض الأشــــخاص المحسوبين على جهات 
معارضة لإخفاقهم فــــي تحريك هذا الملف 

على مدار سنوات.

مصر تلجأ 
للدبلوماسية الشعبية

لتحسين صورتها بالخارج

محمد أنور السادات يقود مبادرة للتواصل مع الشركاء الدوليين

الاعتداءات على عناصر 
الجيش اللبناني تتوالى 

خلال مداهمات لمطلوبين 
للعدالة لاسيما في مناطق 

محسوبة على حزب الله

مواطنون {بدون} داخل سجن غزة المفتوح

هبة ياسين

نجاح هذه المبادرة 
رهين تحولات في 

المشهد السياسي

عمرو الشوبكي


